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أين يوجد العراق؟ وفي أي منحدَر تزِلّ أقدام الرئيس بوش؟
      - الدكتور عبد الهادي بوطالب -
في اليوم التاسع من شهر أبريل/نيسان الجاري حلت الذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام العراقي بسقوط بغداد في قبضة التحالف الدولي، وصعود جندي أميريكي إلى مقر تمثال صدام حسين، ورفع العلم الأميريكي على رأسه، وتحطيم التمثال، وتطاير أشلائه في مهب الرياح على ساحة الفردوس ببغداد، واختفاء صدام حسين، وانقطاع خبره، وكأن ديار العراق لم تغْنَ بذكره بالأمس.

قيل آنذاك إن هذا النظام لم يثبت عند الزحف، وإنه لم يسَـع الجيشَ والحرسَ إلا الاستسلامُ للقوات الأميريكية، وإن الحديث  عن مقاومة بغداد شارعا  فشارعا وشيرا بشبر لم يكن سوى حديث خرافة وتضليل من نوع أحاديث الصحاف وزير الإعلام الذي لم يعتقل. كما نُسب إلى الرئيس صدام - ساعات قبل غيابه ودخوله في السرية- جهره بالاعتراف بمؤامرة الخيانة عليه. واستنتج البيت الأبيض من جميع ذلك أن الرئيس بوش حقق ما كان يتمناه : انتصار ساحق على العراق أصبح معه النظام العراقي المهزوم  في خبر كان.

وكان أول قرار اتخذه مجلس الحكم عقب تنصيبه من لدن الحاكم المدني الأميريكي "بول بريمر" هو اعتبار يوم 9 أبريل عيدا وطنيا تخليدا لعملية إسقاط التمثال التاريخية.

ليس صحيحا أن النظام العراقي استسلم دون مقاومة. فمنذ  إعلان الحرب على العراق وإلى يوم سقوط بغداد استمرت الحرب  20 يوما كاملة، واستعصت خلالها بعض مدن العراق على الاختراق، وتحمل فيها الجيش الأميريكي بعض الخسائر في المعدّات والأرواح، ولم تـنته الحرب كما خطط لها "البانتغون" في أربعة أيام، وطالت أكثر من حرب الستة أيام سنة 1967 بين إسرائيل وثلاث دول عربية، ما يعني أن كسب حرب العراق لم يكن سهل المنال، ولا كان فيها العراق ثمرة دانية القطوف.

واليوم وقد مرت سنة كاملة على ما سمي بنهاية الحرب أين يوجد العراق ؟  كل ما جرى طيلة السنة الماضية على الأرض العراقية يفرض الجواب على هذا السؤال بأن العراق لم يعرف في فترة الاحتلال لحظة هدوء واستقرار، وأن الحرب التي قيل إنها  انتهت ظلت نيرانها مشتعلة ولم تخمد طول السنة الماضية جذوتها، والاحتلال الأميريكي مستمر، لكن الأمن مفقود، والمقاومة تعمل بوتيرة سرعة قياسية وتـتطور إلى حرب شعبية، وعدد الضحايا من جيوش الاحتلال يتصاعد، ولا أحد يعرف لماذا تنجح هذه المقاومة كل مرة في تصويب ضرباتها دون أن تخطئ ولو مرة واحدة مقاتلها بالرغم من انتشار جيش الاحتلال بكثافة على طول التراب العراقي. وقد بدا هذا الجيش عاجزا عن رصد قوات المقاومة وتـتـبُّعها من لحظة الخروج من منطلقاتها إلى حين بلوغ  مرماها وإطلاق تفجيراتها على أهدافها البشرية والعمرانية. ترى أيمكن القول إن جيش الاحتلال عاجز عن خوض هذه الحرب التي يمكن - بجميع المقاييس- نعتها بالنوعية لأنه لم  يُـهـيَّـأ سلفا لها ؟ وهي على كل حال ليست من نوع حرب صربيا اليوغوسلافية التي خططت أميريكا لها لتكون حربا بلا أموات.

والسؤال الذي يفرض نفسه هو : من وراء هذه المقاومة التي تشن حربها وتوقع ضرباتها بنجاح بمعدل 25 ضربة في اليوم الواحد حسبما جاء  في الإحصائيات الأميريكية نفسها ؟

منذ أربعة أشهر وأنا أتلقى على موقعي في الإنتيرنيت كل أسبوع بيانات تتحدث عن هذه المقاومة وهي صادرة عن حزب البعث العراقي (حزب صدام حسين) الذي يظهر اسمه على رأس الصفحة الأولى، وتوحي بأن المقاومة من صنع هذا الحزب. ومن بينها ما جاء في  ختامه :"عاشت المقاومة  العراقية  الباسلة، عاش مناضلو البعث، عاش الرفيق الأمين العام أمين سر قُطْر العراق، المجد والخلود لشهداء العراق الأكرمين، والله أكبر، الله أكبر".

لكن البيانات سياسية وليست عسكرية. إنها تكرر مرة بعد أخرى شعارات ومبادئ حزب البعث، مما يعني أنها صادرة عن الجناح السياسي للحزب، ولا تتحدث- كما تفعل البيانات العسكرية- عن وقائع الحرب ولا عن حصيلة ما أوقعته المقاومة بالعدو من خسارات.

ربما يكون حزب البعث إحدى فصائل هذه المقاومة التي تلتقي على ساحتها فصائل عسكرية أخرى، قوّتها أنها غير معروفة. لذا يسهل عليها أن تكون فاعلة وفي مأمن من التعرف على هُويـتِها وطبيعتها، وبالتالي لا تقاوَم ولا تغالَب.

لقد قيل إثر سقوط بغداد إن الحرس الجمهوري الذي كان الرئيس صدام أوكل إليه الدفاع عن بغداد استسلم دون قتال، وإن صفقة أبرمت بينه وبين قوات الاحتلال ليلا يُعتقل، بل ليُسرَّح في أمان. واكتُفي بإصدار قرار بحله. وكان يضم عشرات الآلاف  من جنود وضباط، ويتوفر على سلاح قادر على المقاومة فوق الأرض. فأين ذهب هذا السلاح ؟ يظهر أن قيادة الحرس أخفت سلاحها وسرَّحت قبل استسلامها فصائل من الجيش انتشرت فوق التراب العراقي ومعها سلاحها. وقد يكون الجنود والضباط  استعادوا تجمعهم، وأنهم وراء المقاومة الضارية التي كانوا دُرّبوا في عهد النظام السابق على خوض حربها. وقيل أيضا إن الذي يشرف على فصائل هذه المقاومة هو عزت إبراهيم الدوري نائب الرئيس السابق الموضوع اسمه على لائحة الخمسة والخمسين مطلوبا، والذي لم يتمكن جيش الاحتلال من اعتقاله إلى اليوم. وسبق أن قيل قبل سقوط النظام إن الدوري كُـلِف بقيادة معركة المقاومة للدفاع عن بغداد عند الاقتضاء.

أعتقد أن المقاومة غير محصورة في هذه الفصائل المعروفة، بل هي مجموعة فصائل لا تعرف قوات الاحتلال هُويتها وأمكنة تجمّعها. كما لا يُعرف مصدر تزويدها بسلاحها، أمن داخل العراق فقط أم حتى من خارجه ؟ ومن أين جاء ؟ وأي حدود مرّ بها للوصول إلى ميدان الحرب المتوزع على عدة قرى ومدن ؟ 

هي على كل حال حرب من نوع آخر : قد تكون حربا شعبية للتحرر من الاحتلال، تعمل كل فصيلة منها باستقلال عن أختها، لكن التـنسيق  بينها مُحكم.

ولقد أخذ الرأي العام الأميـريكي يـدرك أنها حرب تحرير - خاصة بعد المعارك التي خاضها جيش المهدي بعدة مدن منها الفلوجة الشهيدة-، ويقارنها بحرب الفيتنام التي وقع الجيش الأميريكي في مستنقعها ولم يجد مناصا من الفرار والعودة إلى قواعده راضيا من الغنيمة بالإياب. وما تزال مأساة حرب الفيتنام الهاجس المؤرق والكابوس المخيف للشعب الأميريكي الذي يخشى على بلاده من أن يقذف بها الساسة والعسكريون المغامرون في فيتنام ثانية. وغداة كل حرب يخوضها البيت الأبيض في أي جهة من جهات العالم يستعمل مناهضو نزعة الحرب الأميريكيون مصطلح "الفتـنمة" الذي دخل اللغات العالمية، ويُحذرون من "فـتـنمة" الولايات المتحدة مرة أخرى. وعن ذلك تحدث ليوتنانت كولونيل الأميريكي "برونان بيرن" بقوله :" إن العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الأميريكي بالفلوجة كانت أكثر المعارك شراسة من كل معركة سبق لنا خوضها بالعراق. إن الفلوجة تشبه مدينة "هويي" الفيتـنامية". يشير بذلك إلى العاصمة الامبريالية السابقة التي خاض فيها الجيش الأميريكي سنة 1968 حرب الشوارع ضد الشيوعيين.

وفي تصريح نُسب إلى قوات "المارينز الأميريكية" جاء أن معارك الفلوجة كانت أقوى المعارك على الإطلاق التي خاضتها القوات الأميريكية منذ  نزولها بأرض العراق وإلى اليوم.

ولا يمكن الجزم بأن الهدنة التي أبرمت بين سكان الفلوجة من شيعيين وسنيين، وبين الحاكم "بول بريمر" ستستمر، لأن الثورة الإسلامية كانت تجربة ظهر معها قدرة المقاومة على الصمود، كما أنها كانت رافدا لحركات المقاومة التي لم تـنقطع طيلة سنة كاملة، وكل شيء يؤشر إلى أنها لن تتوقف إلا برفع الاحتلال.

والسؤال الآخر هو : أين يوجد الرئيس بوش الآن ؟ وإلى أي مُـنحدَر يمضي ؟

تولى الجواب على هذا السؤال المحللون السياسيون الأميريكيون، وخاصة معارضي سياسة الرئيس بوش بما يكفينا الجواب عليه ! فالحديث اليوم يتكرر على الألسنة عن فشل الرئيس الذي أخذ يحتشم من مواصلة الحديث عن نجاحه، خاصة بعد الشهادات التي تلقتها لجنة التحقيق التابعة للكونغريس، بدءا من شهادة "ريتشارد كلارك"، ومرورا بشهادة المستشارة "كوندا ليزا رايس"، وانتهاءا إلى شهادته هو ونائبه المنتظر منهما أن يعترفا ببعض الحقائق المُدينة للسياسة الأميريكية، مثلما اضطرت "رايس" إلى الاعتراف بما جاء في المذكرة السرية المؤرخة بسادس غشت/آب 2001 الصادرة عن المخابرات الأميريكية بعنوان : مخطط بلادن لضرب الولايات المتحدة بالطائرات، والتي لم يُعـط لها أي اهتمام لا من الرئيس ولا من أعوانه، لأنهم كانوا منشغلين بالتخطيط لحرب العراق الذي كان يأخذ الأسبقية عندهم على موضوع الإرهاب الخطير.

لقد نزلت شعبية الرئيس بوش إلى أقل من 50 % حسب استطلاعات الرأي الأخيرة. وكل ما راهن عليه الرئيس من مكتسبات بشنه الحرب على أفغانستان والعراق تبخر، ولم يعد صالحا للعبته أوراقا رابحة في معركة الانتخابات التي تنتظره، والتي لا يصحو ولا ينام إلا على هاجس التفكير فيها.

وقد حفل الإعلام الأميريكي بالقول : "إنه لو جرت الانتخابات الرئاسية هذه الأيام لخاب الرئيس في الحصول على ولاية جديدة".

